
كيـــــف يســـــتخدم المســـــتبدون “الغســـــيل
الوردي” لتقويض الديمقراطية؟

, كتوبر كتبه واشنطن بوست |  أ

ير: نون بوست ترجمة وتحر

في  أيلــول/ ســبتمبر، عينّ الرئيــس التــونسي قيــس ســعيّد نجلاء بــودن رمضــان في منصــب رئيســة
الحكومة الجديدة للبلاد لتكون بذلك أول امرأة تشغل هذا المنصب في تونس والعالم العربي. ويأتي
تعيين نجلاء بــودن في أعقــاب الأزمــة السياســية الــتي أثارهــا قيــس ســعيّد في أواخــر شهــر تمــوز/ يوليــو
عنــدما أقــال رئيــس الحكومــة وجمّــد البرلمــان، تلاه إصــدار المرســوم الرئــاسي عــدد  في  أيلــول/

سبتمبر، الذي منح فيه نفسه سلطات استثنائية وأوقف معظم الضوابط على سلطته.

يعمـل المسـتبدون العـرب مـن خلال التظـاهر بـدعم حقـوق المـرأة علـى تـوجيه النقـد بعيـدا عـن الحكـم
الاستبدادي. منذ اندلاع الربيع العربي قبل عقد من الزمان، حققّت تونس انتقالا ديمقراطيا ناجحا.
لكـن توصـل بحثنـا إلى أن “الغسـيل الـوردي” لا ينجـح فقـط مـع المسـتبدين الذيـن يحـاولون البقـاء في

السلطة وإنما تبين أيضًا أنه مفيد للسياسيين الذين يسعون لتقويض المؤسسات الديمقراطية.
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يخ من الغسيل الوردي تار
اسـتمر حكـم أول رئيـس لتـونس، الحـبيب بورقيبـة، لمـدة ثلاثـة عقـود جعـل خلالهـا حقـوق المـرأة محـور
كثر التشريعات تقدمًا في العالم العربي. وفي كتاب صدر مؤخرًا، أجندته الحداثية حيث تبنى بعضًا من أ
تُظهر العالمة السياسية آيلي ماري تريب كيف نسج حكام آخرون في شمال إفريقيا على نفس المنوال

وسعوا إلى إرساء الشرعية الدولية والمحلية من خلال دعم بعض الإجراءات المؤيدّة للمرأة.

خلال فترة السبعينات والثمانينات وحتى الألفية الثانية على التوالي، قدمت كل من جيهان السادات
وسوزان مبارك نفسيهما كمدافعات عن حقوق المرأة – حتى مع تطاول أزواجهن على الحقوق المدنية
والسياســية لجميــع المــواطنين المصريين، رجــالاً ونســاءً. وكــان لــولي العهــد الســعودي محمد بــن ســلمان
الفضـل في إضفـاء منـح المـرأة السـعودية الحـق في قيـادة السـيارة في سـنة  – وهـو نفـس العـام
يــة أنــه أمــر باغتيــال الصــحفي في “واشنطــن بوســت” جمــال الــذي زعمــت فيــه وكالــة المخــابرات المركز

خاشقجي.

كـثر لـدى الحلفـاء الغـربيين، كـانت استراتيجيـة تأييـد حقـوق المـرأة أحـد سـبل جعـل الاسـتبداد مقبـولا أ
وتهدئة الأصوات الليبرالية محليًا، وتشويه سمعة المعارضة الإسلامية. وكانت حجة هؤلاء المستبدين
أن التحــرر الســياسي والديمقراطيــة يمكــن أن يوصــل الإسلاميين إلى الســلطة، الذيــن لــن يتوانــوا عــن
تجريد النساء من حقوقهن وتهميشهن وإقصائهن من الحياة العامة. وعلى هذا النحو، يروّجون إلى

أن نوع السلطوية الذي يتبنونه يحمي حقوق المرأة.

ــــوردي” في ــــف يســــتخدم “الغســــيل ال كي
الديمقراطيات؟

ــوجه القبيــح للســياسات غــير ــرأة لتجميــل ال ــديمقراطيات، يمكــن أن تُســتخدم حقــوق الم حــتى في ال
الديمقراطية، وهي غاية يبدو أن تعيين نجلاء بودن رمضان الآن قد يخدمه.

يــت في ألمانيــا وإسرائيــل في بحثنــا المســتمر الــذي يتضمــن دراســات اســتقصائية واســعة النطــاق أجر
والولايــات المتحــدة، وجــدنا أن المشــاركين يــرون أن ســياسات تقــويض الديمقراطيــة – بمــا في ذلــك
الســياسات الــتي تهــدف إلى إضعــاف الضوابــط والتوازنــات في الســلطة التنفيذيــة – تكــون ســياسات
يـة” بشكـل خـاص. ويبـدو أن القـوالب النمطيـة للجنسين لا تنطبـق علـى الأفـراد فحسـب، بـل “ذكور

تشمل أيضًا الأحزاب وحتى الأجندات السياسية.

في العديد من تجارب الاستطلاع، أردنا أن نرى ما إذا كانت التصورات عن نفس السياسات ستتغير
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ــا أن نــرى مــا إذا كــانت الأحــزاب الاســتبدادية النموذجيــة في إذا مــا قــدمتها امــرأة وليــس رجلا. وأردن
مختلف أنحاء العالم والتي كانت سياساتها تعمل على تقويض المؤسسات الديمقراطية قد تضع المرأة
كثر من قبل الجمهور. والإجابة باختصار في مركز الصدارة لتلميع صورتها وجعل سياساتها مقبولة أ

هي نعم.

ية اختبار النظر
في دراستنا الأولى المنشورة حول هذا البحث (سننشر المزيد في المستقبل القريب)، ركزنا على تجربتنا
الاسـتقصائية في إسرائيـل الـتي تضمنـت عينـة تمثيليـة علـى الصـعيد الـوطني مـن حـوالي  يهـودي
إسرائيلي. تم اختيار المشتركين بشكل عشوائي لقراءة منشور على فيسبوك إما من قبل سياسية أو
سـياسي يقـترح سـياسة مناهضـة للديمقراطيـة – وعلـى وجـه التحديـد التشريـع الـذي سـعى إلى كبـح
صلاحيـة المحكمـة العليـا الإسرائيليـة علـى مراقبـة  السـلطة التنفيذيـة. وكـانت لغـة النـص في كـل حالـة

متطابقة باستثناء الضمير السياسي.

وبالفعل، كان المشاركون ولا سيما النساء – وبغض النظر عن توجههم السياسي – عندما يقرأون أن
كـثر ميلا لـدعم هـذه السـياسة مقارنـة بالمشـاركين الذيـن يجـدون أن امـرأة اقترحـت مـشروع القـانون، أ

المنشور يعود لرجل. لكن لماذا؟

لقد طلبنا من المشاركين تقييم السياسي الذي يقترح القانون بناء على عدة جوانب تتعلق بالقوالب
كثر لينا”. النمطية الجنسانية. في المتوسط​​، صنف المشاركون الذين قرأوا منشور المرأة على أنها “أ

بعبارة أخرى، طبقوا القوالب النمطية الجنسانية على المرأة حتى لو كانت سياسية.

كثر ميلا لقبول السياسات كان الليبراليون وبغض النظر عن الجنس، أ
المناهضة للديمقراطية عند تقديمها من قبل سياسية (وليس سياسي)، وذلك

كثر “ليبرالية” لأنهم رأوا أن المرأة السياسية أ

يـة لكـن تجـدر الإشـارة إلى أن السـياسات المناهضـة للديمقراطيـة يُنظـر إليهـا باعتبارهـا سـياسات ذكور
بشكل مبالغ فيه. ومع مراعاة ذلك، يمكننا أن نفهم كيف يمكن للأنوثة المتصورة لدى سياسيّة أن
تؤثر على نظرة الناس إلى الرسالة التي تقوض الديمقراطية وتجعلهم يعتقدون أنها أقل حدة، بينما
ية وهو ما يدفع جمهورا أوسع نطاقا إلى رفضها. كثر وضوحًا في حال كانت تعكس أجندة ذكور تكون أ

كــبر مــن هــذه التجربــة الاســتقصائية، الــتي أجريــت في إسرائيــل وألمانيــا عمومــا، مــا زلنــا نحلــل نســخا أ
والولايـــات المتحـــدة. ولكـــن النتـــائج الأوليـــة تشـــير إلى نمـــط مماثـــل. فقـــد كـــان المشـــاركون، ولا ســـيما
كثر ميلا لقبول السياسات المناهضة للديمقراطية عند تقديمها الليبراليين وبغض النظر عن الجنس، أ
كــثر “ليبراليــة” – وهــي مــن قبــل سياســية (وليــس ســياسي)، وذلــك لأنهــم رأوا أن المــرأة السياســية أ
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صورة نمطية جنسانية أخرى حول المرأة في السياسة.

التداعيات
تشير هذه الدراسات إلى أن “الغسيل الوردي” ربما يكون أداة فعالة في إضفاء بعض الشرعية على
الســياسات الــتي تقــوض الديمقراطيــة، حــتى في مختلــف أنــواع الــديمقراطيات. وتساعــد القــوالب

ية المناهضة للديمقراطية. النمطية النسوية في التخفيف من وطأة السياسات الذكور

رغـم اختلاف الأنظمـة السياسـية في كـل مـن إسرائيـل وألمانيـا والولايـات المتحـدة وتـونس، إلا أن النظـر
إليهـا معًـا يمثـل تحـذيرًا. فـالرئيس التـونسي لم يتبن ببساطـة استراتيجيـة طويلـة الأمـد لطالمـا اعتمـدها
ــع أســلوبًا ــه يتب ــدو أيضــا أن ــل يب ــة علــى حكمهــم، ب المســتبدون التونســيون والعــرب لإضفــاء الشرعي
مســتوحى مــن دليــل “التــدهور الــديمقراطي”. ولــن يضمــن تعيين امــرأة في منصــب رئاســة الحكومــة
التمثيل السياسي للمرأة أو الديمقراطية التونسية. بل على العكس من ذلك، يمكن أن يساعد ذلك

في إضفاء الشرعية على سياسات تقويض الديمقراطية.
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